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ير نون بوست ترجمة وتحر

كتب كورت ديبوف وأيمن عبد المجيد

بعـد أربـع سـنوات مـن إطاحـة المصريين بـالرئيس حسـني مبـارك الـذي حكـم البلاد لفـترة طويلـة، فقـد
الكثـير مـن النـاس، وخصوصًـا في أوروبـا، الأمـل في هـذه البلاد، حيـث أطُيـح بـالرئيس الوحيـد المنتخـب
ديمقراطيًا، زعيم الإخوان المسلمين محمد مرسي، من السلطة في انقلاب عسكري، وتم مؤخرًا تصديق
حكم الإعدام الصادر بحقه، وبرئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة، عادت عناصر
مــن نظــام مبــارك مــرة أخــرى إلى الســلطة ولكــن هــذه المــرة بعقليــة انتقاميــة، وفي ذات الــوقت، يقبــع
العديد من قادة احتجاجات ميدان التحرير في السجون والمعتقلات، وتبدو مطالب الحرية السياسية
والديمقراطيـة في مصر أبعـد منـالاً مـن أي وقـت مـضى، ولكـن في خضـم هـذه الظـروف، تجـري حاليًـا
تحركات أشد عمقًا وتأثيرًا مما يسمى بالربيع أو الشتاء العربي؛ ففي خفية عن أعين المجتمع، تجري

ثورة اجتماعية في مصر الآن ستعمل على قلب وتحويل المجتمع برمته.

للمرة الأولى منذ خمسين عامًا، باشرت النساء المصريات بحملة خلع الحجاب، ويبدو أن كل مواطن
مصري يعرف امرأة واحدة على الأقل في أسرته أو ضمن دائرة أصدقائه ارتكبت هذا الفعل التمردي
الصغير ولكن المهم بذات الوقت، وهذا الفعل ليس الممارسة العلمانية الوحيدة التي يتم تداولها بين
يــد مــن المــواطنين المصريين عــن المحرمــات الاجتماعيــة مثــل يــد والمز المصريين؛ ففــي الظــل، يبحــث المز
الإلحــاد أو حــتى الهويــة الجنســية، ومــن هــذا المنطلــق، لا تتحــدى هــذه الممارســات الأصوليــة الدينيــة
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الصارمـة للإسلاميين مثـل الإخـوان المسـلمين فحسـب، وإنمـا تتحـدى أيضًـا الإسلام المؤسـساتي الـذي
يدافع عنه النظام المصري الحالي.

هذه الثورة الصامتة الجارية في المجتمع المصري تتناقض مع الأخبار اليومية التي ترد للغرب من العالم
العربي، حيث تتركز أعين الجميع هناك على الدولة الإسلامية؛ فبعد فظائع وأهوال طالبان وتنظيم
كــثر تطرفًــا وهمجيــة مــن حكــم الإسلاميين الذيــن يفرضــون القاعــدة، صُــدم العــالم لرؤيــة نســخة أ
يــد مــن الأشخــاص ليصــبحوا متطــرفين، أم يتحــول ســلطتهم بحكــم الرعــب، ولكــن هــل يتحــول المز

المتطرفون ليصبحوا أشد تطرفًا؟

كــثر تطرفًــا منــذ الحملــة الشرســة الــتي شنهــا النظــام المصري علــى لا شــك بــأن بعــض المصريين غــدوا أ
جماعة الإخوان المسلمين، بل إن بعض أعضاء الإخوان المسلمين قد انضموا إلى الدولة الإسلامية أو

إلى الجماعات الإسلامية الأخرى.

ولكـن الأهـم مـن ذلـك بكثـير هـو مـا يحـدث ضمـن الأغلبيـة الصامتـة في مصر، ففـي تلـك المجتمعـات،
أصبح تبني منهج معاكس للتطرف الإسلامي اتجاهًا واضحًا للغاية؛ فعدد أقل من سائقي سيارات
الأجرة يضعون القرآن الكريم بشكل بارز ضمن سياراتهم، والحجاب يتم خلعه من قِبل النساء في
مصر، وعــدد أقــل مــن الجيــل الثــوري الشــاب في مصر يحــضر الصلاة في الجوامــع، كمــا أشــارت الكاتبــة
المصريـة رنـا علام إلى صـدمتها البالغـة عنـدما أعلـن طفلهـا البـالغ مـن العمـر  عامًـا فجـأة عـن عـدم
احترامـه للشيـوخ، كمـا توقـف ابـن صـديقتها البـالغ مـن العمـر  عامًـا عـن الذهـاب إلى المسـجد، لأن
يــد مــن الإهانــات الإمــام اســتمر بإهانــة وتشهــير النســاء غــير المحجبــات، ولم يســتطع الطفــل تحمــل المز
الموجهــة إلى والــدته، وعلــى الرغــم مــن أن معظــم المنضــوين تحــت لــواء هــذا الاتجــاه يكتفــون بشجــب
الإسلام السياسي الذي يتم التبيشر به في العديد من المساجد، بيد أن آخرين يذهبون أبعد من ذلك،

ويغازلون الإلحاد بمواجهة التطرف.

لا مندوحــة مــن القــول بإنــه لا يوجــد أي اســتطلاعات وإحصائيــات موثوقــة تحــدد مــدى انتشــار هــذه
الاتجاهـات، حيـث أعلنـت مؤسـسة دينيـة في القـاهرة أن هنـاك علـى وجـه التحديـد  ملحـدًا في
العــالم العــربي، و مــن بين هــؤلاء يعيشــون في مصر، ولكــن مــن جهتــه بينّ الصــحفي المغــربي أحمــد
كثر من  صفحة أو مجموعة إلحادية عربية على الفيسبوك بنشمسي أنه استطاع العثور على أ
كثر من  شخص، ولكن بالمجمل، وحده، بعضويات تتراوح ما بين عدد قليل من الأفراد إلى أ
لا توجــد إحصائيــات تــبينّ عــدد النســاء اللــواتي خلعــن الحجــاب أو عــدد الأشخــاص المثليين؛ لــذا في
الــوقت الحــاضر، لا يمكننــا ســوى الاعتمــاد علــى القصــص الشخصــية، الــتي قــد تمثــل وتكشــف عــن

الحركة والاتجاه الصامت الجاري في مصر.

أحد هذه القصص تدور حول عائلة محافظة في مدينة بورسعيد، الشقيقتان مروة وهبة، وهما في
الثلاثينات من عمرهما، اكتشفتا بعد سقوط الرئيس مرسي، أن الكتب التي نشأتا على قراءتها، كانت
تُطبـع وتُـو مـن قِبـل جماعـة الإخـوان المسـلمين، ومـن هـول صـدمتهما لمعرفـة هـذا الأمـر، شرعتـا في
إعادة النظر بجميع وجهات نظرهما للعالم حولهما، وانتهى بهما الأمر للتشكيك بالأسس التي يقوم
عليهــا دينهمــا، “فقــط بعــد ســقوط مــرسي، اكتشفــت أن حســن البنــا، مؤســس جماعــة الإخــوان



المسلمين، هو الذي كتب توطئة كتاب العيش ضمن الخطوط السنية” قالت مروة، وتابعت “لقد
كثر حداثة نشأت مع هذا الكتاب، والآن بدأت أشك في كل شيء”، وبالنتيجة، أصبح حجاب الأختين أ

وأقل تحفظًا، وبعد ذلك اختفت الأختان تمامًا.

، كـثر شخصـيةً، فهـي بـدأت بارتـداء الحجـاب في سـن الــ أمـيرة،  عامًـا، قصـتها أقـل سياسـيةً، وأ
لأنهــا أرادت أن تتجنــب المعــاصي، ولكــن والــديها وهمــا مــن الطبقــة الاجتماعيــة الراقيــة، لم يســتطيعا
كثر التعايش مع قرارها هذا، لذلك ذهبت أميرة لتعيش مع جديها، وبعد  عامًا، أصبح والديها أ
تحفظًا، وأضحت والدتها ذاتها ترتدي حجابًا، في الوقت الذي اتخذت فيه أميرة قرارًا بخلعه، لرغبتها

بأن “تشعر بالهواء يداعب شعرها”.

دنيا،  عامًا، خلعت حجابها مباشرة بعد ثورة ، فبعد أول سباحة لها بدونه، قالت “شعرت
بالماء يسري على جسدي، هذا التحرر، كان ثاني أفضل شعور بالحرية بعد سقوط مبارك”.

الشبــاب المصري يعمــل الآن علــى ترويــج هــذه الثــورة الصامتــة ضمــن وسائــل الإعلام الاجتمــاعي،
فبرنامج Grindr، وهو تطبيق تعارف ما بين مثليي الجنس من الرجال، ونظيره WAPA، المخصص
لمثليي الجنس من النساء، عصفا بالبلاد وانتشرا بها أيمّا انتشار، حيث تبين أن آلاف المثليين والمثليات
كــانوا علــى اســتعداد لوضــع أســمائهم وصــورهم ضمــن التطــبيقين مــن أجــل التعــارف مــع بعضهــم
البعـض، كمـا قمنـا نحـن ذاتنـا باختبـار هذيـن البرنـامجين، مـن خلال الانضمـام إليهمـا، وفعلاً امتلأت

صناديق بريدنا الإلكتروني بالدعوات في غضون أسبوع واحد فقط.

“شعـرت وكـأني عـثرت علـى نفسي أخـيرًا”، يقـول إسلام، وهـو شـاب مثلـي الجنـس أفصـح عـن ميـوله
الجنسية مؤخرًا، وأردف قائلاً “لقد أصبحت مُتقبلاً، وأنا ممتن لهذا، لا سيّما بين أصدقائي الإناث”،
ومن الجدير بالذكر، أن صداقة النساء مع مثليي الجنس من الذكور أصبحت من الأمور العصرية،
Sex and) خصوصًــا بين اللــواتي أمضين شبــابهن في مشاهــدة المســلسل الأمريــكي الجنــس والمدينــة

.(the City

هدى،  عامًا، تعمل كمديرة تسويق، وجدت وسيلة للعيش كمثلية حتى بعد أن تم إجبارها على
الــزواج، “أخــيرًا أشعــر بــالحب، وعشيقــتي تســتوعب وضعــي، وزوجــي أيضًــا يتقبلــه”، قــالت هــدى،

وأضافت “لقد قام زوجي حرفيًا بإضاءة الطريق أمامي عندما كنت على وشك أن أقتل نفسي”.

، عامًا، كشف عن ميوله الجنسية في عام  أحمد، وهو شاب مثلي الجنس يبلغ من العمر
وكافح ضد عائلته لرفضهم قبوله وانفتاحه حول الهوية الجنسية، وفي نقطة معينة وصل إلى مرحلة
اليأس، وطلب اللجوء الجنسي في أوروبا، ولكن نتيجة لطبعه المقاتل وإيمانه بالحرية، قرر البقاء في
مصر، وانتهى به المطاف ليصبح فنانًا مشهورًا، وفي نهاية المطاف، وافقت أسرته وتعايشت مع أسلوب

حياته.

مــن جهتــه، يرفــض النظــام المصري هــذا الاتجــاه الجديــد، فصــحيح أن الحكومــة ومؤيــديها يناصــبون
العــداء لجماعــة الإخــوان المســلمين، ولكــن مــع ذلــك، فإنهــم يــرون أنفســهم بــذات الــوقت حراسًــا



للمجتمــع الإسلامــي المحــافظ الــذي يعرفــونه، ويبذلــون أقصى مــا في وســعهم لوقــف التحــول الــذي
يعتبرونه قد تمادى حدوده.

ية، تم إنشاء فرقة خاصة من الشرطة للقبض على الملحدين، وفي  يناير، تم القبض في الإسكندر
على كريم البنا، وهو طالب يبلغ من العمر  عامًا، وحُكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات، لنشره
أنه ملحد على الفيسبوك، وفي ديسمبر الماضي، اعتقلت الشرطة  رجلاً في حمام عمومي واتهمتهم
بممارسة الفجور، بعد أن تلقت بلاغًا من قِبل مذيع تلفزيوني بارز، ولكن تمت تبرئة ساحة الرجال بعد
أثبــت الفحــص الشرجــي أنهــم لم يمــارسوا أي أفعــال منافيــة للحشمــة، وفي الشهــر نفســه، أغلقــت

الشرطة حانة في وسط القاهرة لأنها كانت تستضيف ضمنها مجموعة من الملحدين.

هذه الحملات الحكومية هي مجرد غيض من فيض، ولكنها تثبت ما يحدث على أرض الواقع في
ية القديمة، وما بين الجيل مصر، إنها معركة ما بين المؤسسة المحافظة التي توظف الأدوات الديكتاتور
الثـوري الشـاب، الـذي يوظـف وسائـل الإعلام الاجتمـاعي ومنـاهج مبتكـرة أخـرى كـأدوات لحربـه مـع
الحكومــة، إنهــا معركــة مــا بين مجتمــع يفــرض علــى النــاس مــا يجــب أن يكونــوا عليــه، ومــا بين جيــل

يسعى لأن يكون ما هو عليه فعلاً.

في أوروبا، وضع الحجاب يعتبر ثورة وتمردًا، بينما في مصر، فإن التمرد هو في خلعه، ولكن ليس ارتداء
الحجاب هو الذي يجعل المرء محافظًا، ولا عدم ارتدائه هو الذي يجعله تقدميًا، بل إن فعل التغيير
والتمرد هو الذي يخلق هذا الفارق، وإذا كانت ثورة مصر لعام  قد فشلت على العديد من
المستويات، وخاصة من الناحية السياسية، بيد أنها نجحت في إقناع جيل الشباب بأنه يستطيع أن

يكون حرًا إذا أراد ذلك حقًا، وذلك على الأقل في أذهان هؤلاء الأشخاص وحياتهم الشخصية.

جيل الشباب المصري الذي يبلغ من العمر أقل من  عامًا ليس عبارة عن مجموعة صغيرة، بل إن
هــذه الفئــة تشكــل % مــن ســكان مصر، وهــذا الجيــل هــو ذاتــه الــذي صــنع ثــورة  وحــول
الحلـم إلى حقيقـة، والآن، يعمـل بطريقـة مختلفـة، علـى تغيـير وتحويـل البلاد مـرة أخـرى، هـذه الثـورة
الاجتماعية مازالت عملية صامتة حتى الآن، ولكن على المدى الطويل، فإنها قد تؤدي إلى تغيير أعمق

مما يتوقعه أي شخص منا.
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